
جــو بايــدن رعــب جديــد لحلفــاء ترامــب في
الشرق الأوسط
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بإمكانك أن تلمس من ردود الفعل العصبية لحلفائه المقربين أن ظل دونالد ترامب بدأ ينزوي عن
الشرق الأوسط.

فها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعجل من وتيرة بناء المستوطنات قبل التجميد أو
التوقف الذي لا مفر من حدوثه في يناير عندما يستلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة. وها هو
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يف عن نسبة ضئيلة من المساجين السياسيين الذين يصل

عددهم إلى ستين ألفاً كان قد  بهم في سجونه.

من يوم لآخر، تو على مقدمي برامج تلفزيونات السيسي نصوص مختلفة ليقرأوها. عندما كان
كبر رئيس أمريكي في بايدن مرشحاً لم يسلم من الديهي الذي زبله قائلاً: “سيصبح جوزيف بايدن أ
تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيبلغ في العشرين من نوفمبر الثامنة والسبعين من عمره.
وهذا سيؤثر على حالته الذهنية كما أنه يعاني من ألزهايمر، ولذلك فليس من المناسب أن يصبح

رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية”.
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ولكن بمجرد أن وصفت وسائل الإعلام الأمريكية بايدن بالرئيس المنتخب، أصبح حديث الديهي عنه
محترمــاً، حيــث قــال: “علمنــا للتــو أن الرئيــس عبــدالفتاح الســيسي أرســل برقيــة تهنئــة إلى الرئيــس
الأمريكي المنتخب جو بايدن. فهذا الرجل لديه احترام عظيم لمصر ومعروف عنه الحكمة وهو يستمع
جيداً. ولا يتخذ قرارات وهو في حالة عصبية ولا يتخذ قرارات وهو غاضب. وكل هذا كان مفقوداً في

حالة دونالد ترامب، الذي كان عنيفاً وعنيداً ومتعجرفاً. وكل هذا شاهدناه”.

بادرات صغيرة
ولا تقــل ورطــة الســفير الســعودي في لنــدن عــن ذلــك. ففــي يــوم يشــير إلى صــحيفة الغارديــان بــأن
الناشطــات الحقوقيــات قــد يطلــق سراحهــن أثنــاء قمــة العشريــن في الأســبوع القــادم قــائلاً: “قمــة
العشريـن، هـل تتيـح فرصـة للعفـو؟ ذلـك محتمـل. هـذا حكـم يصـدره شخـص آخـر غـيري.” وأضـاف
خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود: “يسأل الناس: هل يستحق ذلك الضرر الذي
يسببونه لك، أياً كان الجرم الذي ارتكبوه؟ وهذا سؤال وجيه، وهو جزء من النقاش الذي يدور في

الوطن داخل نظامنا السياسي وداخل وزارتنا.”

في اليوم التالي اتصل بالبي بي سي لكي ينفي ما قاله لتوه.

منذ أن رفض أردوغان التغاضي عن جريمة القتل التي تعرض لها الصحفي
جمال خاشقجي في إسطنبول تحول إلى شخصية مكروهة في الرياض

السفير المسكين
الملك نفسه ليس محصناً بأي حال عن التأرجح بين سياسة وأخرى. بدأ مؤخراً يتعامل بلطف مع
تركيـا. فبعـد أسـبوع مـن زلـزال أزمـير، أمـر سـلمان بإرسـال مساعـدات عاجلـة إلى المدينـة. ثـم علمنـا أن
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أجريا محادثات.
وكانت المناسبة هي تقديم التعازي في رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. مع
ملاحظـة أن الاتصـال المبـاشر مـع كيـان تـابع للريـاض يسـتحيل أن يتـم دون ضـوء أخـضر مـن الـديوان

الملكي السعودي.

منــذ أن رفــض أردوغــان التغــاضي عــن جريمــة القتــل الــتي تعــرض لهــا الصــحفي جمــال خــاشقجي في
يــاض. ولقــد وصــفت تركيــا مــراراً وتكــراراً في وسائــل إســطنبول تحــول إلى شخصــية مكروهــة في الر
التواصل الاجتماعي السعودية بالتهديد الإقليمي وتعرضت البضائع التركية بشكل متزايد للمقاطعة.



هذه بادرات صغيرة، ولكنها معبرة، إذ تأتي وترامب يستعد لمغادرة الرئاسة.

السي آي إيه تكظم غيظها
يــأتي علــى رأس قائمــة الحلفــاء القلقين الرجــل الــذي اســتخدم ترامــب مطيــة حــتى يرتــب صــعوده إلى

السلطة.

لـكي يصـبح وليـاً للعهـد، احتـاج محمد بـن سـلمان لأن يتخلـص مـن ابـن عمـه محمد بـن نـايف ولأن يلطـخ
سمعته، وهو الذي كان يعتبر لدى السي آي إيه رجلها الأول في البلد بل وفي منطقة الخليج بأسرها.
يــد كــوشنر، صــهر ترامــب ومســتشاره لشــؤون قبــل أن يفعــل ذلــك، اتصــل ابــن ســلمان هاتفيــاً بجار
الشرق الأوسط، ليطلب منه الإذن، فمنحه ذلك بحسب ما علمه موقع ميدل إيست آي من مصادر

على اطلاع بتفاصيل تلك المكالمة الهاتفية.

يعرف بايدن محمد بن نايف شخصياً. يذكر بأن كبير الموظفين عند محمد بن نايف في وزارة الداخلية سعد
الجبري كان قد هرب إلى كندا. وبعد أيام من اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول
كتوبر / تشرين الأول ، أرسل محمد بن سلمان مجموعة أخرى من فرقة النمر لقتل الجبري، في أ
بحسب ما ورد في حيثيات دعوى مقامة بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب أمام محكمة ابتدائية

في كولومبيا بالولايات المتحدة.

كان الجبري محظوظاً، إذ اكتشف حرس الحدود في مطار تورنتو الدولي تلك العملية وأعادوا أفراد
المجموعة إلى بلدهم. كل هذا دليل حي، ولم يتم بعد التعامل مع أي منه. ولم ينشر حتى الآن تقدير

السي آي إيه الذي يرى بأن محمد بن سلمان هو الذي أمر بقتل خاشقجي.

ليس بايدن وحده هو الذي ينبغي أن يخشاه ولي العهد – رغم أن المرشح الرئاسي كان قد احتفظ
بكلمــاته اللاذعــة حــول قتــل خــاشقجي – وإنمــا عــودة السي آي إيــه إلى رأس طاولــة صــناعة القــرار في

البيت الأبيض.

سوف يترك المكتب البيضاوي تحت الإدارة الجديدة محمد بن سلمان أمام
خيارات قليلة نسبياً

بين عشيــة وضحاهــا ســيتبدل الحــال بالنســبة لمحمــد بــن ســلمان، فبعــد أن كــان لــديه رئيــس داخــل
البيت الأبيض هو الذي أنقذه من مأزقه، كما عبر عن ذلك ترامب نفسه، سوف يتعامل مع الرجل
الــذي ســيخلفه، والــذي لــن يبــدي أدنى اســتعداد لتقــديم نفــس الخدمــة. بــل إن لــدى بايــدن جميــع
الحــوافز الــتي تــدفعه نحــو تشجيــع العديــد مــن خصــوم محمد بــن ســلمان داخــل العائلــة المالكيــة حــتى
يتقــدموا ويحولــوا دون أن يصــبح الأمــير المبــالغ في طموحــاته ملكــاً، علمــاً بأنــه يوجــد مــن مثــل هــؤلاء



الخصوم الآن ما يكفي.

ورقة الخروج من السجن
سوف يترك المكتب البيضاوي تحت الإدارة الجديدة محمد بن سلمان أمام خيارات قليلة نسبياً.

قد يستخدم إسرائيل كورقة للخروج من السجن من خلال الدفع باتجاه الاعتراف والتطبيع. فهناك
دعم مشترك من قبل الحزبين داخل الكونغرس لاتفاق أبراهام الذي وقعته كل من الإمارات العربية

المتحدة والبحرين مع إسرائيل.

كــبر لإعــادة فتــح التفــاوض المبــاشر بين علــى الرغــم مــن أن إدارة بايــدن القادمــة ســوف تــولي أهميــة أ
السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لكنها لن تمنع دولة عربية كبيرة مثل المملكة العربية السعودية من

الانضمام إلى الجوقة.

ســتكون معارضــة التطــبيع الســعودي مــع إسرائيــل مــن داخــل المملكــة وليــس مــن خارجهــا، إذ أن
الاعــتراف بإسرائيــل أمــر محفــوف بالمخــاطر محليــاً. مهمــا بــذل ســعود القحطــاني مــن جهــود عــبر ذبــابه
الإلكــتروني ووسائــل إعلامــه للتنمــر علــى الــرأي العــام الســعودي، يظــل الجمهــور داخــل المملكــة مؤيــداً

بشدة للفلسطينيين ومعارضاً للصهاينة.

لم تكن فلسطين من قبل كما هي اليوم مصدراً أساسياً لانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، فهي
الصراع الذي يحدد معالمه، وهي الصراع الذي يستمر رمزاً يذكر بالاستعمار الأوروبي والإذلال العربي.

هل يعترف خادم الحرمين الشريفين بإسرائيل؟ ليس على جثث الكثيرين من المسلمين حول العالم.

كلما تراجع محمد بن سلمان عن أمنيته الاعتراف بإسرائيل (وقد كان على وشك الطيران إلى واشنطن
ليلعب دور الراعي المبتسم لحفل التوقيع في البيت الأبيض قبل أن يلغي الرحلة في اللحظة الأخيرة)

يتحول إلى والده، الملك، ليقول إن شيئاً لم يتغير وليؤكد على السياسة الرسمية للدولة.

وتلك هي المبادرة العربية للسلام التي أعلن عنها سلفه الملك عبدالله في عام ، وهي تسمح
. فقط بالاعتراف بإسرائيل بعد إيجاد حل من خلال التفاوض بناء على حدود عام

إن فقدان “السقف الواقي” الذي كان يوفره ترامب وقدوم رئيس معاد، هو بايدن، يعني أن محمد بن
كثر مما احتاجه في الماضي. نعلم من مصادر سعودية سلمان سيحتاج لإبقاء والده في منصب الملك أ
أن محمد بن سلمان كان في لحظة ما يفكر بإجبار والده على التنحي مبكراً لأسباب صحية حتى يستولي

على التاج لنفسه.

في الأوقات السيئة فيظل الملك هو زعيم العشيرة، وهو الذي يُدان له بالولاء



من قبل العائلة الملكية ومن قبل المملكة ككل

ولعل ذلك ما يفسر استهداف محمد بن سلمان في آخر حملاته التطهيرية لأعضاء بارزين في هيئة البيعة
والتي تناط بها مهمة إقرار الخلافة على العرش وتنصيب ولي عهد جديد.

وما كانت الاعتقالات التي وقعت مؤخراً لتطهير هيئة البيعة من منتقديه لتعني شيئاً لولا أن محمد بن
سلمان نفسه كان ينوي أن ينصب نفسه ملكاً. إلا أن ذلك كان في الأوقات الجيدة عندما كان نجم
يــارة لنــدن وواشنطــن دون أن تخــ للاحتجــاج علــى محمد بــن ســلمان يتألــق وكــان مــا يــزال بإمكــانه ز

وجوده مجموعات من نشطاء حقوق الإنسان.

أما في الأوقات السيئة فيظل الملك هو زعيم العشيرة، وهو الذي يُدان له بالولاء من قبل العائلة
الملكية ومن قبل المملكة ككل. وبغض النظر عن الحالة الذهنية لسلمان، مازال هو رأس العائلة ولن
يتجـرأ أحـد مـن أفرادهـا علـى التمـرد عليـه. لـن ينطبـق ذلـك علـى ابنـه إذا مـا أقـدم علـى إزاحـة والـده
واستولى على التاج، بل الأغلب أنه سوف يصبح عرضة لمحاولات انقلابية من داخل القصر. ولعل

هذا هو السبب الرئيسي في بقاء الأب ملكاً.

التحالف الإقليمي
كما أن مصير التحالف الإقليمي الذي يسعى الملك القادم محمد بن سلمان إلى إنشائه من حوله بات
في كفة الميزان. فالقتال الحقيقي الدائر في العالم العربي السني الآن يتعلق بمن سوف يستلم القيادة

ويصبح وكيل الغرب في المنطقة.

وهــدف التحــالف مــع إسرائيــل – في أعين الإمــاراتيين – ليــس الازديــاد مــن الــثروة وإنمــا الازديــاد مــن
النفوذ، ذلك النفوذ الذي يمكنهم، عندما تصبح المملكة العربية السعودية تحت حكم الملك محمد بن

سلمان، من الهيمنة على المنطقة.

ومازال الطموح قائماً.

إلا أن تحالف “الناتو العربي” الذي كان يقصد منه محاربة وتحجيم إيران سوف يتضاءل الآن بسبب
ســعي بايــدن للعــودة إلى الاتفــاق النــووي مــع طهــران. تحــدى حكــام إيــران ترامــب ولم يرمشــوا أولاً،
وسوف يبقون في الحكم بعد أن يذهب هذا الرئيس الأمريكي، تماماً كما حصل في حالة جيمي كارتر

وفي حالة كل رئيس جاء من بعده.

كان الاتفاق النووي هو جوهرة التاج في إنجازات أوباما السياسية – رغم أنها كانت ثمرة سنوات من
التفـــاوض الـــذي شـــاركت فيـــه العديـــد مـــن البلـــدان ومـــن وزراء الخارجيـــة الســـابقين – مـــا يســـمى
بمجموعــة الخمســة زائــد واحــد، أي الأعضــاء الــدائمون في مجلــس الأمــن الــدولي بالإضافــة إلى ألمانيــا،



ومن قبلهم تركيا والبرازيل.

يـق، فسـوف يعمـل بايـدن علـى تبـدو تحركـات كـل جـانب محسوبـة، وأيـاً كـانت العقبـات في هـذا الطر
تذليلها لكي يعيد الاعتبار إلى هذا الاتفاق النووي. وحتى لو استمرت بعض العقوبات، فلن تستمر

سياسة استخدامها لفرض “الحد الأقصى من الضغط”.

ولسوف يوجد الانفراج في نهاية المطاف وقاعاً جديداً في منطقة الخليج.

وسوف يوجد أيضاً واقعاً جديداً لأعضاء التحالف المضاد، أي تركيا وقطر. من المعروف أن بايدن ليس
من المعجبين بأردوغان، والذي أمضى في الحديث معه ساعات طويلة. وذات مرة اعتذر لأردوغان عن
تصريحات قال فيها إن تركيا ساعدت في صعود تنظيم الدولة الإسلامية. ولا يوشك أن يكرر ذلك في

أي وقت قريب.

ستكون أفعال الرئيس المنتخب في الشرق الأوسط مما تمليه عليه الأحداث، إلا
أن خسارة ترامب تمثل حجر عثرة في طريق طموحات وتطلعات طغاة الخليج

يـر في صـحيفة نيويـورك تـايمز صـور في شهـر ديسـمبر / كـانون الأول، وصـف في لقـاء مـع مجلـس التحر
بايــدن أردوغــان بالمســتبد. وعنــدما ســئل عــن مــدى ارتيــاحه مــن كــون الولايــات المتحــدة مــازال لــديها
خمسين رأساً نووياً في تركيا، قال بايدن إن مستوى الراحة “تضاءل إلى حد كبير” وأنه سوف يقول

بشكل صريح للزعيم التركي إن الولايات المتحدة تؤيد المعارضة.

عالم شديد التقلب
كــثر صــعوبة. عنــدما يصــبح بايــدن في الســلطة، قــد يجــد التعــبير عــن مثــل هــذه العــداوة الشخصــية أ
كثر رسوخاً مما كانت عليه في زمن أوباما. فسواء أحب ذلك أم لا، غدت تركيا قوة عسكرية إقليمية أ

يا وليبيا، وحققت لتوها انتصاراً فقد أثبت جشيها أنه نظير للقوة العسكرية الروسية في كل من سور
كبيراً في ناغورنو كاراباخ مكنها من ضمان عبور بري من الحدود التركية إلى بحر قزوين.

وهذا مكسب استراتيجي للدولة التركية.

إذا مـا كـان سيرفـع العقوبـات جزئيـاً عـن إيـران، سـوف يجـد بايـدن أنـه بحاجـة إلى تركيـا كنظـير وازن في
يا إلى العراق إلى ليبيا، باتت تركيا فيها لاعباً. سوف المنطقة. هناك اليوم ساحات عديدة جداً، من سور

يتوجب على بايدن التعامل مع هذه “الحقائق على الأرض” سواء أحب ذلك أم لا.

وبنفـس الطريقـة سـوف تنهـال الضغـوط علـى المملكـة العربيـة السـعودية حـتى تنهـي حصارهـا لقطـر.



يبــة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، في اعتبــار ســياسة قطــر المنــاصرة للإسلاميين ســوف تســتمر جارتهــا القر
مصدر تهديد وجودي. إلا أن ذلك لا ينطبق على الرياض، وقد بدأت فعلاً المفاوضات الهادئة برعاية

كل من سلطنة عمان ودولة الكويت.

ســوف تكــون أفعــال الرئيــس المنتخــب في الــشرق الأوســط ممــا تمليــه عليــه الأحــداث، إلا أن خســارة
ترامب تمثل حجر عثرة في طريق طموحات وتطلعات طغاة الخليج.

إنه عالم مبهم شديد التقلب.

المصدر: ميدل إيست آي
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